
الجــزائر.. خفــض الإنفــاق مجــددًا للخــروج
من الأزمة الاقتصادية

, مايو  | كتبه عائد عميرة

للمرة الثانية في أقل من شهر، تضطر السلطات الجزائرية إلى تعديل خططها المالية وخفض ميزانية
الإنفاق، الأمر الذي لم تشهده البلاد من قبل. هذا القرار يؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعرفه

هذا البلد العربي الغني بالنفط والغاز، في ظل تراجع مواردها المالية المتأتية أساسًا من النفط.

التخفيض الثاني
قرار الخفض الثاني لميزانية الإنفاق، أقرته الحكومة الجزائرية أمس الأحد في ختام اجتماعها، وجاء في
،% إلى % بلاغ للمجلــس عقــب انتهــاء اجتمــاعه، “تقــرر رفــع تخفيــض ميزانيــة التســيير مــن

ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها”.

% وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي خفض ميزانية نفقاتها بنسبة
لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية، الناتجة عن حرب الأسعار التي

جدت بين السعودية وروسيا.
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وجد الاقتصاد الجزائري نفسه في وقت وجيز أمام صدمة مزدوجة لم تحسب
لها الحكومة أي حساب

على غرار القرار الأول، جاء هذا الخفض أيضًا نتيجة الأزمة المالية الشديدة التي تهدد اقتصاد البلاد
بســبب تراجــع أســعار النفــط في الأســواق العالميــة في الفــترة الأخــيرة، وتــداعيات انتشــار وبــاء فــيروس

كورونا الذي يهدد مستقبل العالم.

وسبق أن أعلنت الجزائر الشروع في إعداد قانون موزانة تكميلي، يتضمن إجراءات لمعالجة الآثار المالية
الناجمـــة عـــن الأزمـــة النفطيـــة الحاليَـــة، وعادة مـــا تلجـــأ الجـــزائر عنـــد الحاجـــة إلى قـــانون “الموازنـــة
التكميلي” لإقــرار مخصــصات ماليــة جديــدة أو تغيــير تقــديرات الإيــرادات أو لإيجــاد أخــرى والترخيــص

بنفقات جديدة.

كمــا أذنــت الرئاســة قبــل شهــر مــن الآن، بتسريــع مســار إنشــاء بنــوك إسلاميــة (الصيرفــة الإسلاميــة)،
يادة الإنتاج الفلاحي وضمان تسيير ذكي للواردات دون حرمان المواطنين والاقتصاد من أي منتج، وز
بهدف تقليص مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما الذرة واللحوم الحمراء إلى النصف على

الأقل، وذلك لمواجهة الصدمة النفطية التي تعرفها بلاده.

كورونا يرهق الاقتصاد
هــذه القــرارات المتتاليــة تؤكــد صــعوبة الوضــع الاقتصــادي في الجــزائر النــاتج عــن تراجــع أســعار النفــط
وتداعيات كورونا، حيث وجد الاقتصاد الجزائري نفسه في وقت وجيز أمام صدمة مزدوجة لم تحسب

لها الحكومة أي حساب.

وباء كورونا لوحده، سيكلف ميزانية الدولة أموالاً طائلة وفق كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية،
ير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أمس الأحد، أن حيث أعلن وز
كــثر مــن  مليــارات دولار مــن العملات الأجنبيــة، بســبب فــيروس كورونــا، الحكومــة تتوقــع خســارة أ

بحلول نهاية السنة الحاليّة.
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فرض انتشار كورونا على الجزائر اتخاذ إجراءات وقائية استثنائية تسببت في غلق الشركات والمصانع
ية والمقاهي والمطاعم وتسريح العمال، ما أدى إلى تنامي احتياجات المواطنين والمحلات والمراكز التجار
من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وضرورة إصلاح المستشفيات الجزائرية غير المستعدة

لمواجهة الفيروس.

يـــة تواصـــل مـــدة الغلـــق في البلاد، مـــا مـــن شأنـــه وتخـــشى العديـــد مـــن الشركـــات والمصـــانع الجزائر
المساهمة في إفلاسها بسبب نفاد مخزون المواد الخام المستوردة من الصين والدول الأوروبية جراء

ية بين الجزائر وتلك الدول. تعليق الرحلات التجار

أسعار النفط تثقل كاهل الدولة
أزمـة اقتصـاد الجـزائر نتجـت أيضًـا عـن تراجـع أسـعار النفـط، ففـي الـوقت الـذي كـانت فيـه الحكومـة
الجزائرية تنتظر عجزًا قياسيًا في الميزانية بنحو % خلال العام الحاليّ، عرفت أسعار النفط انهيارًا

بلغ مستويات تاريخية.

وتراجعــت أســعار النفــط الخــام في بدايــة التعــاملات الأســبوعية، إلى . دولار للبرميــل، مدفوعــة
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ية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تخمة المعروض في السوق العالمية، بعودة التوترات التجار
ــا، مــن جــانب تحــالف رغــم بــدء تنفيــذ اتفــاق لخفــض إنتــاج النفــط بمقــدار . مليــون برميــل يوميً

(أوبك+)، ويستمر شهرين.

واعتمدت الجزائر في موازنتها للسنة الحاليّة  دولارًا كسعر مرجعي للبرميل، ومن ثم توقع قانون
المالية لسنة  نموًا بنحو .%، لكن مع أسعار منهارة بهذه الطريقة، أصبح التوازن المالي في

البلاد في خطر كبير.

وفق المعطيات الحاليّة، خسرت الجزائر ما مجموعه  مليار دولار في ظرف
 سنوات

من المتوقع أن تستمر مشاكل الجزائر حتى مع خفض الإنتاج، فهي مطالبة بتخفيض إنتاجها اليومي
مـن النفـط بين % إلى %، أي أن المـداخيل سـتتراجع بنـاء علـى تراجـع الكميـة المصـدرة، في ظـل

عدم تفاعل البورصات العالمية مع قرارات “أوبك+”، واستمرار تخبط الأسعار.

وتعتمد الجزائر في مداخيلها من العملة الصعبة، على صادراتها من البترول والغاز، بنسبة %، كما
أن مداخيل البلاد الجبائية تعتمد أيضًا على % من الجباية البترولية، وتُدفع % من الرواتب

على أساس هذه المداخيل.

ما يزيد من متاعب الجزائر أن زبونيها الرئيسيين (إسبانيا وإيطاليا)، هما الأكثر تضررًا حاليا من أزمة
وباء كورونا، ما يثير مخاوف من إمكانية تراجع الطلب أو تعطل الدفع في هذين البلدين، علمًا بأن

البلاد ترتبط بأنبوبي غاز نحو إسبانيا، وبآخر باتجاه إيطاليا.

تراجع إيرادات الدولة
،نتيجة هذا الانهيار، ستتراجع إيرادات الدولة، وتوقعت الحكومة في قانون المالية التكميلي لـ
انخفــاض مــداخيل قطــاع المحروقــات إلى . مليــارات دولار، مقابــل . مليــارات دولار كــانت

كثر. متوقعة في قانون المالية الأولي لـ، ومن الممكن أن تنخفض الإيرادات أ

يـــة، عمـــار بلحيمـــر، أن يـــر الاتصـــال والنـــاطق الرســـمي للحكومـــة الجزائر إلى جـــانب ذلـــك، كشـــف وز
احتياطيات الصرف الأجنبي للبلاد ستهبط، وفقًا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام ، من

. مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحاليّ إلى . مليار دولار بنهاية هذا عام.

وعرفت احتياطات صرف في الجزائر في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا، ففي أبريل/نيسان  بلغ
. أي بانخفـــاض قـــدره ، ـــة ســـنة ـــار دولار في نهاي ـــل . ملي ـــار دولار، مقاب . ملي
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مليــارات دولار في أربعــة أشهــر، أمــا في ســنة ، فقــد تقلصــت الاحتياطــات بـــ. مليــار دولار
مقارنة بنهاية ، عندما استقر الاحتياطي عند . مليار دولار.

كل صندوق ضبط الموارد تدريجيًا التقلبات التي عرفتها أسواق النفط منذ صيف ، أدت إلى تآ
ــم اســتهلاك كــل الأمــوال الموجــودة فيــه، قبــل أن تــشرع الســلطات في اللجــوء إلى في الجــزائر حــتى ت

كل بدوره. احتياطي النقد الأجنبي الذي تآ

وبلغت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي ذروتها عام  حين تخطت  مليار دولار،
لتبدأ رحلة التهاوي تزامنًا مع الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته، ووفق المعطيات الحاليّة،

خسرت الجزائر ما مجموعه  مليار دولار في ظرف  سنوات.

هذا الوضع الاقتصادي من شأنه أن ينعكس سلبًا على الوضع الاجتماعي في الدولة العضو بمنظمة
الـدول المصـدرة للنفـط (أوبـك)، في ظـل عـدم وجـود بـدائل للنفـط في الـوقت الحـاليّ ووقـف عمليـات

التمويل غير التقليدية وحظر السلطات الالتجاء إلى الاستدانة الخارجية.
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